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الجنــس بضاعــة رائجــة، وتنظيــم القاعــدة يحــب لفــت الأنظــار، غــير أن الــدمج بين الاثنين –جهــاد
ير لا تحصى عن شابات يقدمن أنفسهن للجهاديين، حسب آخر أخبار الرعب النكاح!– مثير جداً. تقار
يـــا، وشيـــخ ســـعودي قيـــل إنـــه أصـــدر فتـــوى تســـمح للمراهقـــات بتقـــديم النجـــدة الجنســـية في سور

للمقاتلين المحبطين…

أواخر أيلول، ظهرت روان قداح ( عاماً) على شاشة التلفزيون السوري وقدمت رواية مفصّلة عن
ير الداخلية التونسي بأن بعض فتيات كيف أجبروها على إمتاع الثوار المتطرفين. ثم جاء تصريح وز
يا من أجل جهاد النكاح –ومضاجعة  أو  وصولاً إلى  من الثوار– بلاده يسافرن إلى سور
لتتحــول بعــد ذلــك القضيــة إلى عنــاوين في الصــحافة الألمانيــة، فمــا لبــث أن صــارت المواقــع الشهــيرة

(كصحيفة بيلد أو مجلة فوكس) تدغدغ قراءها بهذه «الممارسة العجيبة» المزعومة.

ية، فوراء في صبيحة مجزرة الغاز المسموم،  آب، أطلق النظام في دمشق حملة علاقات عامة ضار
الخـــط الرســـمي للدعايـــة النظاميـــة هنـــاك حملـــة أخـــرى: جهـــد سري ومقـــدم بعنايـــة لـــز الشـــك
ية للحكم السوري. حكايات جهاد النكاح مثلها والتشويش، ثم لحرف الأنظار بعيداً عن الجرائم الجار
مثل العديد من الأخبار الزائفة، تهدف لإقناع المؤيدين في الداخل والنقاد في الخا بمدى الفساد

والتشوه في هذه الثورة.

لا زعيم من زعماء المنطقة –ولا صدام العراق ولا قذافي ليبيا– اعتمد على الدعاية السياسية وبهذه
الكثافة كما اعتمد الأسد. فريق العلاقات العامة والإعلام لديه يبث باستمرار قصصاً مفبركة قليلاً أو
كثــيراً عــن أعمــال الإرهــاب ضــد المســيحيين، أو عــن صــعود القاعــدة والفــوضى العارمــة الوشيكــة في
يــق مــذيعين روس وإيــرانيين، وكذلــك شبكــات مســيحية، المنطقــة. يتــم تــدوير هــذه القصــص عــن طر
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ليلتقطها في آخر المطاف الإعلام في الغرب.

أحد الأمثلة الكبرى أساطير العربدة مع الإرهابيين. الصبية التي ظهرت على التلفزيون السوري ابنة
لعائلة معارضة معروفة في درعا، فشل النظام في القبض على أبيها فخطفها عن طريق قوى الأمن
يــوني اعترفــت صبيــة أثنــاء عودتهــا مــن المدرســة في تشريــن الثــاني . خلال نفــس البرنــامج التلفز
أخــرى أنهــا استســلمت لعمليــة جنــس جمــاعي لــدى متطــرفي جبهــة النصرة، بيــد أنهــا، حســب إفــادة
عائلتهــا، خُطفــت في جامعــة دمشــق أثنــاء تظاهرهــا ضــد الأســد. مــا تــزال الفتاتــان غــائبتين، وتقــول

العائلتان إن ابنتيهما أجبرتا على التصريح المتلفز، وإن خبرية جهاد النكاح كذبة.

مجاهــدة نكــاح تونســية مزعومــة كذلــك أنكــرت تلــك القصــص بعــد التواصــل الإعلامــي معهــا: «كلــه
يا، لكن كممرضّة. قالت إنها متزوجة وقد غادرت إلى الأردن من كذب!». اعترفت أنها كانت في سور

وقتها.

حاولت منظمتا حقوق إنسان التثبّت من قصص جهاد النكاح، لكن لا شيء في أيديهما حتى الآن.
ير الداخلية التونسي لديه دوافع أخرى للمضي في تلك الإشاعة: مئات الإسلاميين غادروا يبدو أن وز
يا، وهو بالطبع يسعى لعرقلة ذلك عبر وصم هؤلاء المقاتلين بأي شيء. هذا تونس وسافروا إلى سور
عدا عن أن الشيخ محمد العريفي، الذي زعموا أنه صاحب فتوى جهاد النكاح، نفى تماماً: «هذا افتراء

لا يصدر عن عاقل».

بذور الكذب

من الصعب –ولعله مستحيل حالياً– التحقق من كل القصص المرعبة التي ترد عن الحرب الأهلية
ير الشائعـة عـن اضطهـاد يـا، تحديـداً القصـص المنتـشرة بشكـل مشبـوه وملتـوي، كتلـك التقـار في سور

المسيحيين.

يراً مثلاً، في  أيلول نشرت وكالة الأخبار الكاثوليكية الألمانية –مستشهدةً بوكالة أنباء الڤاتيكان– تقر
يـــف دمشـــق) دعَـــوا إلى «مصـــادرة أملاك غـــير عـــن علمـــاء مســـلمين في دومـــا (معقـــل المعارضـــة في ر
المسلمين». وكالة أنباء الڤاتيكان قالت إن لديها نسخة عن وثيقة تحوي توقيع  شخصية دينية
مسلمة. يبدو الخبر جاداً، لكن تبين أنه مبني على خبر مزوّر: نص زائف وأسماء حقيقية، وهي تعود
إلى بيان عمره سنة يدعو لحماية المدنيين من المعارك الدائرة. هذه ليست أول مرة تقبل فيها الوكالة

فبركات دعائية يصدرها شركاء النظام أمثال موقع الحقيقة.

هــذا ينســحب أيضــاً علــى أســطورة ضرب عنــق مطــران، وهــي قصــة نشرهــا الأســد في مقابلــة له مــع
شبيغل. حقيقة الأمر أن جهادياً من داغستان قتل ثلاثة رجال في طريقه، لكنهم لم يكونوا مسيحيين.
هذه الشائعات التي ولدتها الماكينة الدعائية الأسدية، بمجرد حصولها على طابع المواقفة من الوكالة

الرسمية للڤاتيكان، سرعان ما تُتداول حول العالم، وأحياناً بطيب نية.

تـم ليّ الحقـائق بطريقـة مشابهـة حين نشر موقـع لايـف ليـك منتصف أيلـول المـاضي فيـديو فيـه امـرأة
مربوطة بعمود في حلب. ادعى الموقع أن المرأة كانت مسيحية حلبية خطفها متمردون من القاعدة.



لكن الصورة حقيقةً، رغم أنها في حلب، تعود إلى فترة كانت قوات الأسد هي المسيطرة على كامل
أرجاء المدينة، وهناك فيديو منشور منذ  حزيران  يظهر ميليشيات النظام تصرخ على المرأة

نفسها.

النظام كذلك لفق أسطورة تدمير قرية معلولا المسيحية. في أوائل أيلول، هاجم ثوار ينتمون إلى ثلاث
مجموعات، منهن النصرة، موقعَين عسكريين على ضواحي بلدة يسيطر عليها شبيحة محليون. ثم
يـراً لـدى وكالـة الأنبـاء الأميركيـة أسوشييتـد انسـحبوا. لكـن روايـة النظـام، الـتي نجحـت في أن تكـون تقر
برس، كانت التالي: إرهابيون أجانب نهبوا وأحرقوا الكنائس بل وهددوا بقطع رؤوس المسيحيين إذا

رفضوا اعتناق الإسلام.

هذا لا يتفق مع ما قالته راهبات دير تقلا في معلولا وبطريرك أنطاكية للروم الأورثوذوكس، فقد قالوا
أنه لم تحدث أضرار ولا تهديدات على مستوى العقائد. أحد الصحفيين من شبكة روسيا اليوم وضح
اللغــط دون قصــد، فصــوّر أثنــاء مصــاحبته للجيــش الســوري هجــوم الــدبابات علــى معلــولا، الــتي تــم

قصف الدير المحلي فيها.

ية تدل على سياسة واعية، كما أن ليّ أعناق الحقائق أسهل بكثير اليوم إعادة تفسير الأحداث الجار
يـة تخـشى مـن المخـاطرة وبـذل يـا، مسرح الحـرب المشـوش والمشـوش. معظـم النـشرات الإخبار في سور
بعــض الجهــد للتثبــت مــن القصــص علــى الأرض. الحــوادث الحقيقيــة، كحــرق الجهــاديين كنيســة في

مدينة الرقة شمال البلاد، يتم خلطها بفظاعات ملفقة معدّة للتلاعب بالرأي العام العالمي.

حــتى التناقضــات الصارخــة يقبلهــا البعــض دون تســاؤل. عمومــاً قلمــا تجــد دليلاً ملموســاً ينــاقض
الشائعــة. حين قــرر الإعلام النظــامي أن الشيــخ البــوطي، الــداعم للأســد، قُتــل في تفجــير انتحــاري في
مسجد في قلب دمشق يوم  آذار، أنكرت كل مجموعات الثوار صلتها بالحادثة. ذلك لا يعني شيئاً
بــالضرورة. لكــن يمكــن لأي عين أن تلاحــظ كيــف لا تُظهــر الصــور أي علامــة علــى أي انفجــار: الثريــات
والمـراوح والسـجاد لم يمسـهم سـوء. كـان هنـاك ثقـب سـببته رصاصـة بوضـوح علـى الجـدار الرخـامي،
وبرك الدم تظهر بوضوح أين تم تمديد الجثث. العديد من الضحايا كانوا يلبسون الأحذية، وهو أمر
غريب جداً في مساجد المسلمين. كذلك لم يكن هناك أي شهود عيان. كل ذلك يغذي الشبهة القائلة

إن الضحايا أجُبروا على دخول المسجد والموت فيه، أي للتمويه بهجوم لم يحصل أصلاً.

إلقاء اللوم

لكن بعد الهجوم بالغاز المسموم في آب، أفلست الدعاية الأسدية. غمرت النظام موجة نقمة عالمية،
جعلته يتخبط أثناء محاولته شرح الوضع. في البداية قال الأسد لم يحدث شيء، ثم عرض التلفزيون
السوري صوراً لمخبأ مزعوم للثوار فيه براميل كتب عليها بشكل فاضح «صُنع في السعودية»، وراح
يؤكـد أن هـذه البراميـل كـانت غـاز سـارين أرسـله السـعوديون لــ«الإرهابيين» الذيـن، بـالخطأ، سـمّموا

أنفسهم حتى الموت.

مصــدر الخــبر كــان موقــع أخبــار قليــل الشهــرة اســمه مينــت بــرس، مقــره مينيسوتــا شمــال الولايــات



المتحـدة. أحـد الكتـاب أنكـر بعـد ذلـك أي صـلة لـه مـع البحـث، والآخـر، وهـو شـاب أردني يكتـب تحـت
أسماء مستعارة شتى، بالكاد رد على الأسئلة بالقول إنه يدرس حالياً في إيران، لكنه في تعليق أونلاين
يـر مينـت بـرس: علـى المقـال في دايلـي ميـل البريطانيـة قـدم التفاصـيل التاليـة الـتي كـانت غائبـة في تقر
«بعض الرجال الكبار في السن وصلوا إلى دمشق من روسيا وأحدهم أصبح صديقاً لي، وقد أخبرني
ير الخارجية الروسي أن لديهم دليلاً على أن الثوار هم من استخدموا الكيماوي». بعد أيام، استعار وز

تقرير مينت برس دليلاً على براء الأسد.

تفسير مختلف كلياً عن الهجوم الكيماوي المزعوم الذي قام به الثوار قدمته مستشارة الأسد بثينة
شعبان لشبكة سكاي نيوز البريطانية: قالت إن الإرهابيين خطفوا  طفل علوي من اللاذقية،

أخذوهم إلى دمشق ثم قتلوهم وقدموهم إلى العالم كضحايا قتلهم النظام.

لدينا كذلك خط دفاع لا يعتمد على الكيماوي ولا يجادل بأن الثوار قتلوا أنفسهم: في مقابلة له مع
شبيغــل قــال الأســد إن الســارين «غــاز مطبــخ» لأنــه «يمكــن تحضــيره في أي مكــان». هــذا يقــال في
كد أنه لا احتمال لانطلاق صواريخ محملة بغاز السارين إلا من قاعدة ير الأمم المتحدة الذي أ وجهتقر

عسكرية تابعة لحكومة النظام.

رغــم أن الأســد يحــب تغطيــة جرائمــه بغــارات إعلاميــة تحركهــا الأزمــة، هــو بالحقيقــة يفضــل مقابلــة
الصحافة وإخبارها بشكل مباشر القصص التي لديه، من ذلك تقديم نظامه كالحصن الأخير في وجه
الإرهــاب العــالمي، رغــم أن لــديه عملاء ينفــذون كــل أنــواع الهجــوم الــذي يحــذر العــالم منــه وينســبه إلى
يــة بــالضلوع في معظــم الهجومــات خصــومه. لقــد اتهمــت الشرطــة في تركيــا ولبنــان المخــابرات السور
المــدمرة الــتي حــدثت خلال ســنوات. بعــدما أوقــع تفجــيران في طرابلــس  قتيلاً في  آب، أصــدرت

محكمة لبنانية تفويضاً باعتقال سوريين اثنين، تهمتهما التخطيط لأعمال إرهابية.
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